


فتح الأندلس كان في رمضان
إخوتي الطلبة : لقد أحببتُ أن أحدِّثَكم عن معركة حاميةِ الوطيسِ جرتْ أحداثُها في شهرِ رمضانَ المباركِ .  فإنني لما قرأت تاريخ هذه المعركة وتعرضتُ لأحداثها العظيمة كان مما أخذ بلبي من أحداثها وتشبث بعقلي من معجزاتها العظيمة ذلك الجيش الذي كان على يديه هذا الفتح المبارك فلنعم القائد ذلك القائد ولنعم الجيش ذلك الجيش ، وإليكم أحداث هذه المعركة الباهرة .
إن تاريخ إسبانيا هو في حقيقته تاريخ ما صنع هؤلاء الرجال العظام هنا فوق سطح هذه الأرض , وإن فتح المسلمين للمغرب فتح لا مثيل له ولا مجال لمقارنته بفتوح الرومان للمغرب من قبل ولا باستعمار الفرنسيين من بعد , إنه فتحٌ متميز لا شبيه له , فتحٌ صبغ المغرب وإسبانيا لثمانية قرون بالعروبة والإسلام .
لقد فُتحت الأندلس على يد طارق بن زياد , ولا بد أن نستعرض نبذة عن حياته قبل أن نتكلم عن هذا الفتح 
هو طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو , من البربر من إفريقية , وكان طويل القامة ضخم الهامة أشقر اللون , ولد سنة (50 )هـ وتوفي سنة (102)هـ 0                                                                           لقد كانت الأندلس قبل الفتح الإسلامي تعيش في عالم من الظلم والاضطهاد فقد كان المجتمع في الأندلس مقسماً إلى طبقاتٍ 0أعلاها: طبقة الأشراف , وما لبثت هذه الطبقة أن انصرفت إلى اللهو وماتت فيها الحمية ,         ثم طبقة رجال الدين الذين أسروا وملكوا , ثم طبقة المُستخدَمين وهم حاشية الملك وموظفو الدولة , ثم الطبقة الوسطى من الزرَّاع والتجار , وهم سكان المدن وقد أثقلوا بالضرائب , وأخيرا الطبقة الدنيا , وهم طبقة العبيد .  
ولما عزم المسلمون على فتح الأندلس انتدب قائدهم لهذا الأمر الخطير والجليل رجلاً توسم فيه صدق العزيمة وقوة الشكيمة وشدة البأس وصلابة العود فوق ما امتاز به من حسن الكلام وقوة البيان والقدرة على التأثير في قلوب سامعيه وما اشتهر عنه من الإخلاص في الجهاد ، ورجلٌ هذا شأنه وتلك سريرته هو خيرُ من يضطلع بهذا الأمر الجليل , فكان هذا الرجل هو طارق بن زياد .
ركب طارق السفن في سبعة آلاف من المسلمين وبينما هو يتأمل عجائب الكون ويتوجه بقلبه إلى الله عز وجل إذ أخذته سِنَةٌ من النوم فرأى النبي  وحوله المهاجرون والأنصار قد تقلدوا السيوف وتنكبوا القسي فيقول له رسول الله  يا طارق :تقدم لشأنك , ونظر إلى رسول الله وإلى أصحابه قد دخلوا الأندلس أمامه , فهبَّ طارقٌ من نومه مستبشراً وقد طابت نفسه بالبشرى ولم يشكَّ في النصر وبشَّر أصحابه بالظفر وأخذ طارقٌ يفتح القلاع والحصون .



وكان لِذريقُ قد جهز جيشاً بلغ تعداده (70) ألفاً وفي رواية (100) ألفٍ.
وكان طارقٌ قد علِم من عيونِه أن لِذريقَ قد استقرَّ جنوب قرطبةَ واستعد للموقعة , فبعث يطلب المدد من قائده , فعجَّل له بإرسال خمسةِ آلافٍ من خيرةِ الجنودِ .
فلما اصطفَّ الجيشانِ ورأى المسلمون جيشَ لذريقَ لم يزدادوا إلا حماسةً واستبسالاً . 
وقام طارقٌ فيهم خطيباً فخطب خطبته المشهورة , ثم بدأ القتالُ في يوم الأحد 28/رمضان/29) 
وصمد فرسانُ القوطِ لهجمات المسلمين في بداية الأمر ثم ما لبثوا أن تراجعوا وأمام هذا الواقع هجم طارق على لذريق كما وعد في خطبته فضربه ضربة بسيفه فقتله وقيل إنه جرحه فرمى بنفسه في وادي لَكَّةَ فغرق  0
وبعد مصرع لذريقَ احتل المسلمون معسكرهم وغنموا ما كان به فانقلب تراجع القوط إلى هربٍ بشكل فوضوي وانتصر المسلمون في هذه المعركة الرمضانية بفضل إيمانهم وثقتهم بالله عز وجل .
لقد كان من أسباب ومقوماتِ عملية الفتح هذه 
1. إيمانهم بالله عز وجل واتباعهم لرسوله 
2. شخصية القائد العظيم تلك الشخصية الرائعة الباسلة والفكر الرائع الذي كان يحمله إنه رسالة الإسلام المجيد بما يحتويه الإسلام من إخاء وإنسانية ومحو للطبقات ، إنه طارق الذي بنى مجده بيمينه وعرقه وبنى أعماله على شجاعته وصدقه وصبره واعتماده على الله 
3. فساد الأخلاق الذي تغلغل في جسم الأمة النصرانية فلم يكن عجباً أن تسقط أمةٌ ولو عظيمة في ظاهرها على يدي عدد قليل من المؤمنين المسلمين المتحمسين .وكان من نتائج هذا الفتح :
1.أن غيَّر مصير الأندلس لمدة ثمانيةِ قرونٍ بل إن الوجود العربي الإسلامي قائمٌ حتى يومنا هذا ويتجلى ذلك في أثر العرب المسلمين في حضارة الغرب .
2. عادت الحريةُ الدينيةُ للمسحيين واليهود بعد الفتح 
3. نال الأرقَّاء في إسبانيا بعد البؤس والشقاء حقوقَهم المدنيةَ 
4. انقاد الشعب الإسباني للحكم الإسلامي بسبب التسامح الذي كانوا ينشدونه ولمسوه في الحكم الإسلامي عملياً كما دان عددٌ كبير منهم بالإسلام عن إيمان وثبات، فأيُّ فتحٍ رحِم الشعوب المغلوبة كما رحمها الإسلام .
وفي النهاية لا يهمنا في شيء أن نلحق طارقاً بقوم دون قوم , ويكفي أنه قائد باسل مسلم تربى في أحضان القرآن وأُشرب تعاليمَه الخالدةَ فكان دينُه يبعثُ في نفسه معانيَ الكرامةِ والعزةِ، ويخلق منه بطلاً تضيقُ الأرضُ عن هِمَّتِه .
ورسالة الإسلام دائبة في خلق الأبطال فهم إليه ينتسبون وبه يعتزون وفيه وحده الكفاية والمجد  .  
الطالبان : أحمد نجار , ومحمد الحميد



